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وبه نستعين وعليه نتوكل 


قال الشيخ الإمام العلم العلامة محمد بن أبي بكرء. المعروف بابن قيم 


الجوزية رضي الله عنه و ارضاه- في كتابه الذي سيره من تبوك ثامن المحرم 
سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة- بعد كلام له سبق: 


أحمد لله بمحامدهة التي هو لها أقل: والصلاة والسلام على خاتم رسلة 
وأتيياتة: محمد صلى اللة :عليه وسلم: 


وبعد: 


فإن الله تسبحانه وتعالى قول في كاه ( واوا على الثر واللقوى بولا 
تَعَاوَتُوا عَلَى الإثم والعُدوّان واتقُوا الله إن الله شديد العقاب) [المائدة: 2]. 


وقد اشتملت هذه الأية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم, 
فيما بينهم بعضهم بعضاء وفيما بينهم وبين ربهم: فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين 
الحالتين, وهذين الواجبين: واجب بينه وبين الله. وواجب بينه وبين الخلق. 


ااافا ته ونين الغلق:'من المعاشتزة: والمغاونة والضحية: 
فالواجت: عليه فيها ايكون اختماعه تهم: وصحبتة لهم عاونا على فرضاة الله 
وطاعته, التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه ولا سعادة له إلا بها. وهي البر 
والتقوى: اللذان هما جماع الدين كله, وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل في 
مسمى الآخر, إما تضمناء وإما لزوماء ودخوله فيه تضمنا أظهر, لأن البر جزء 
مسمى التقوى, وكذلك التقوى, فإنها جزء مسمى البر. وكون أحدهما لا يدخل 
في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر. 


ونظير هذا: لفظ ((الإيمان والإسلام)) و((الإيمان والعمل الصالح)) 


و((الفقير والمسكين)) و((الفسوق والعصيان)) و((المنكر والفاحشة)) ونظائره 
كثيرة. وهذه قاعدة جليلة من أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة, أشكلت على 


طوائف كثيرة من الناس. 
ولتذكر من هذا مالا :واجدا "يشتول نه غلى غبرةد وهو البن:والتقوف: 


فإن حقيقة البر: هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه 
والخير. كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. 
وفتة:([الثو)) بالضم لقتافعة وخيرة «الإضافة إلى اتر الحيوت:.ومنة 
رجل بارء وبر وكرام بررة, والأبرار. 
قالبن: كلمة 'لخفيع أنواع الخير والكمال:والمظلوت» من العنة: 
وف مقابلتة الاتم..وفى حديت النواسن ين ستمعان: ان الى :ضلى: الل عليه 
وسلم قال له: ((جئت تسأل عن البر والإثم)). 


فالإثئم: كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم العبد عليها. 


فيذخل في مسيمق البر؛ الإيمان واجزاؤة' الظاهرة والباظطنة::ولا ريت أن 
الثقوئ حر هذا الفعنى:.واكتو ها عبر عن بو القلب :وهو وخود طعم الإيمان 


فيه واا وتف وها يلوم ذلك :من ظها سه وسلافتة: :وانشسرزاخة وقوتةن وقزخە 
بالإيمان. فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذة في القلب, فمن لم يجدها فهو فاقد 
الإيمان أو ناقصه. 


وهو من القسم الذي قال الله عز وجل فيهم: (قَالَت الأعرّاب آمثًاء قل 
لم تُؤْمِنُواء ولَكِن قُولُوا أُسْلمناء ولمًّا يَدخل الإيمقان في قُلُويكم4 [الحجرات: 
4.. فهؤلاء- على أصح القولين- مسلمون غير منافقين وليسوا بمؤمنين إذ لم 
يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقة. 


وقد جمع الله خصال البر في قوله تعالى: ليس البرّ أن تُوَلُوا وَجُوهَكُم 
قبل القشرق والمَغرب- إلى قوله- وَأولَئكَ هُمٌ المُتَّقُون) [البقرة: 177]. 
فاخيو نتبحاتة أن انز هو الإيمانجاللة وملائكته و كته اه 
واليوم الآخر. وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها. 


وأنه الشرائع الظاهرة: من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة. 


وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه. من الصبر والوفاء بالعهد فتناولت 
هذه الخصال جميع أقسام الدين, حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح 
والقلب, وأصول الإيمان الخمس. ثم أخبر سبحانه عن هذه أنها هي خصال 
التقوى بعينها فقال: [أولَئكَ الذين صَدَقُوا وَأُولَئكَ هُمْ المُتَّقُون) [البقرة: 177]. 

وأما ((التقوى)) فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتساباء أمراً ونهيا, 
فغ ها افر الله نة اانا ال مر وؤتسزديها ايوفيوهة :مشر كما هى الله عة هان 
بالنهي وخوفا من وعيده. 

كما قال طلق بن حبيب: ((إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى, قالوا: وما 


التقوى ؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله, ترجو ثواب الله وأن 


فإن كان عمل لا بد له من مبدأ وغاية, فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى 
يكون مصدره عن الإيمان, فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض, لا العادة ولا 
الهوى ولا طلب المحمده والجاه وغير ذلك, بل لا بد أن يكون مبدؤه محض 
الإنما: عاف توانب الله وا فقا مرضاتة وف الاخسات: 


ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين في مثل قول النبي صلى الله 
عليه وله ([( من :ضاف رقضان: إنمانا واحسنابا) و ((وفن فام ليلة الفذن إيماناً 
واعننا ))١‏ ونظا رة 


فقوله ((على نور من الله)) إشارة إلى الأصل الأول: وهو الإيمان الذي 


وقوله ((ترجو ثواب الله)) إشارة إلى الأصل الثاني: وهو الاحتساب, وهو 
الغاية التي لأجلها توقع العمل ولها يقصد به. ولا ريب أن هذا اسم لجميع أصول 
الإيمان وفروعه, وأن البر داخل في هذا المسمى. 


وأما عند اقتران أحدهما بالآخر. كقوله تعالى: [ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البر 
والتّقّى4 [المائدة: 2]. فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية 
المقصودة لنفسهاء فإن البر مطلوب لذاته: إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا 
صلاح له بدونه كما تقدم. 


وأما التقوى فهي الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليه. ولفظها يدل 
على هذا. فإنها فعلى. ومن وقى يقي, وكان أصلها ((وقوى)), فقلبوا الواو تاء, 
كما قالوا تراث من الوراثة. وتجاه من الوجه: وتخمة من الوخمة: وتظائرها. 
فلفظها دال على أنها من الوقاية, فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية, 
فالوقاية من باب دفع الضررء فالتقوى والبر كالعافية والصحة. 


ضرر عدم العلم بحدود ما أنزل الله: 


وهذا بات شرف ينتفع به انتفاغاً عظيما فى.فهم الفاظ القرآن ودلالتة: 
ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله.ء فإنه هو العلم النافع. 


وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزل الله على 
رسوله. فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين. 


إحداهما: أن بؤغل :فى :مستمى اللفظ ها لسن هنة: فيحكف له بحكه 
المراد من اللفظ, فيساوي بين ما فرق الله بينهما. 


اتا فة إن سرج فن :حسمن تقض أفرزادة*الذاخلة تحته فل عه 
حكمه, فيفرق بين ما جمع الله بينهما. 


والذكى الفطن يتفطن لإفراد هذه القاعدة وأمثالها. فيرى أن كثيرا من 
الاختلاف أو اكترة إنفا يننا من هذا الفوضع: 


وکن قةا لفط( الجر دقان اسم اقل الكل .ميس كرفلا جو اكرات 


وكذلك لفظ: ((الميسر)) وإخراج بعض أنواع القمار منه. 
وكذلك لفظ: ((النكاح)) وإدخال ما ليس بنكاح في مسماه. 


وكذلك لفظ: ((الربا)) وإخراج بعض أنواعه منه, وإدخال ما ليس بربا 


وكذلك لفظ: (( الظلم والعدل)) و ((المعروف والمنكر)) ونظائره أكثر 


والمقصضوة أن "الفقضوة مين اجتماعهم-وتعاشزهة::هؤ التعاون على :الين 
والتقوى, فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علماً وعملا. 


فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه. فاقتضت حكمة 
الرت انه ان جعل التوع الانشاتى: قائما عضة ببعضة» فا بعضة لبغضة: 


ثم قال تعالى: ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم والعُدوان) [المائدة: 2]. 

و(الإثم والعدوان) في جانب النهى نظير: (البر والتقوى) في جانب الأمر. 

الفرق بين الإثم والعدوان: 

والفرق بين الإثم والعدوان, كالفرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر. 

فالإثم: ما كان حراما لجنسه. 

والعدوان: ما حرم لزيادة في قدرة وتعدى .ما أباخ .الله مته 

قالزنا والخمر والسنرقة:ونعوها: اثم, 

ونكاخ الخامشة واستيفاء المعتن :عليه أكثر من حقه وتحوة: كدوان. 

فالعدوان: هو تعدي حدود الله التي قال فيها: (تِلكَ خُدُودُ الله فلآ 
تغتذوقا وَمَن يَتعَدَ خُدُودَ الله فَأُولَيِكَ هُمٌ الظَالِمُونَ4 [البقرة: 229]. 

وقال في موضع آخر: تلك حُدُودُ الله قلا تَقَرَبُوهَا) [البقرة: 187], 
فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية. 

وهذا لأن حدوده سبحانه وتعالى هي النهايات الفاصلة بين الحلال 
والحرام, ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه, وتارة لا تكون داخلة فيه 
فتكون لها حكم المقابلة. فالاعتبار الأول نهي عن تعديهاء وبالاعتبار الثاني نهي 
عن قربانها. 

ا 


كيف يتم للعبد أداء حق الله وحق المخلوقين؟ 


فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس: وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا 


(يتبع...) 


© واا خاله قيها سنه وسن الله تعالى كهو إبثاز لاعته وتجدب: محصرنة: 
وهو قوله عالى: عزواتقوا الله [المائدة 2], 


فارشةتك: الآبة الى ذكر واجت: الخد مته وين الكلق»::وواجية نيثة ومين 
الحق. 

ولا يتم له أذاء الواجب الأول إلا بعزل نفسة من الوسط: والقيام بذلك 
لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر, ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل 
الخلق من النين: والقيام له بالله اخلاضا ومحبة وغيوذية. 

فينبغي التفطن لهذه الدقيقة, التي كل خلل يدخل على العبد في أداء 
هذين الأمرين. الواجبين. انما هو من غذم مراعاتها غلما وغملاً: وهذا مغعنى قول 
الشيخ عبد القادر قدس الله روحه: ((كن مع الحق بلا خلق: ومع الخلق بلا 
نفس» ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط,ولم يزل أمره فرطا)). 


والتقصود يذه المقدمة ما بعقها. 
قعل 
في الهجرة إلى الله ورسوله 


لما فصّل عير السفرء واستوطن المسافر دار الغربة. وحيل بينه وبين 
مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه: أحدث له ذلك نظرا فأجال فكره 
في أهم ما يقطع به منازل السفر إلى الله وينفق فيه بقية عمره, فأرشده من 
بيده إلى أن أهم شئ يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله؛ فإنها فرض عين 


على كل أحد في كل وقت, وأنه لا انفكاك لأحد من وجوبها. وهى مطلوب الله 
ومراده من العباد. 


إذ الهجرة هجرتان: 


هجرة بالجسم من بلد إلى بلد. وهذه أحكامها معلومة, وليس المراد 
الكلام فيها. 


والتصوة النافةة المفروالقلب إلى للف و س مهدا هي المشضوودة 
هنا وهذة الوؤخرة هن المحرة الحفيفية وهي ال ضا وفخرة الحوود ناف لها: 


ا الهجرة ومنتهاها: 


وهى هجرة تتضمن (من) و(إلى) فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى 


ومن عبودية غيره إلى عبوديته. 


ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه, إلى خوف الله ورجائه والتوكل 


موقا رة وتوو الغو الخضيوة: لهالذل :و الاستكا نذا له الى توعان 
ناله والخضوع الف والذل له والاستكانة له وها ته فى القزاز النه قال 
تعالى: هړوا إِلَى الله [الذاريات: 50]. 


والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه. 
الفرار إلى الله: 


ونحت (من) و(الى) فى .هذا سر عظيم: جن اشزار: التوحية: 


فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها من 
المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية. فهو متضمن لتوحيد 
اة التي اتفقف غعليها 'ذقوة الرسل: ضلوات الل وسلامه عليهم | حمفن: 


القزار من آلله: 


وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدرء وأن كل 
ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد, فإنما أوجبته مشيئة 
الله وحده» فإنه ما شاء كان ووجب وجوده بمشیئته, وما لم يشأ لم يكن, وامتنع 
وجوده لعدم مشيئته. فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شئ إلى شئ وجد 
بمشيئة الله وقدره فهو في الحقيقة فار من الله إليه. 


ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: 
((أعوذ بك منك)). 


وقول ((لا علجا ولا متجى مك الآ :النك))-فإنه لشن في الوجوذ شىئ 
بقن مله اواد هد ويلتكا مله الى فو من اللو كلها وإ داعا 


فالفار والمستعيذ: فار مما أوجده قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما 


ومستعيذ بالله منه. 


وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد انقطاع تعلق قلبه عن غيره بالكلية 
خوفا ورجاء ومحبة, فإنه إذا علم أن الذي يفر منه ويستعيذ منه إنما هو بمشيئة 
الله وقدرته وخلقه لم يبق في قلبه خوف من غير خالقه وموجده. فتضمن ذلك 
إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء, ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة 
الله ولا قدرته. لكان ذلك موجبا لخوفه منه. مثل ما يفر من مخلوق آخر أقدر 
فده فان قى خال قزار فن الأول اتف منة درا أن ايكون :الثاني تقيدة 
شنب خلا ها إذا كان آالذى شر اله هو الذى :قسن وقور وساء ها يفن 5ة 
فإنه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره. 


فتفطن إلى هذا السر العجيب في قوله: (( أعوذ بك منك)) و((لا ملجأ 
ولا منجى منك إلا إليك)) فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالا وقل من تعرض 
متهم لهذة النكتة التي فى لب الكلام -ومقصوؤه:» وبالله التوفيق. 


فتأمل كيف غاد الأمر كلة. إلى القرار من الله إلية: وهو معنى الهجرة 
إلى الله تعالى ؟ 


لها قال التبي صان الله عليه وسلم ((المه اجر من هخر ما نون الله 
عنه)) ولهذا يقرن الله سبحانه بين الإيمان والهجرة في غير موضع لتلازمها 


اضل المكرة: 


والمقضود» أن الوجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهةه واتيان ما يخ 
و يرضاه, وأصلها الحب والبغضء فإن المهاجر من شئ إلى شئ لابد أن يكون 
ما فخر اليه اخبي هما هاجر مته فيؤتر اجب الاجرين اليه على الأخر. واذل كان 
نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعونه إلى غير مرضاة ربه؛ وداعي الإيمان 
يدعوه إلى مرضاة ربه فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله؛ ولا ينفك في 
هحرنه لى الممات: 


فصل 
الهجرة بين القوة والضعف 


وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب داعي المحبة في قلب العبد, فإن 
كان الداعي أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل. 


وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة حتى لا يكاد يشعر بها علما, ولا يتحرك 
لها إرادة. 


الهجرة العارضة: 


الذق يقضى مته الغحب: أن المرء بوشع الكلام ويقرع المفسائل قى 
الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. وفى الهجرة التي انقطعت بالفتح: وهذه 
هجزة غارضة ريما لا تعلق بذ في القهز أضلا. 


الهجرة الدائمة: 


وأما هذه الهجرة التي واجبة على مدى الأنفاس, فإنه لا يحصل فيها علما 
ولا إرداة وما ذلك إلا للإعراض. عما خلق له. 


والاشتغال بما لا ينجيه وحده عما لا ينجيه غيره. وهذا حال من غعشيت 
بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال. والله المستعان وبالله 
التوفيق, لا إله غيره ولا رب سواه. 


فصل 
في الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


و أما الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم لم يبق منه 
سوى اسمه., ومنهج لم تترك بنيات الطريق سوى رسمه ومحجة سفت عليها 
السوافي فطمست رسومهاء وغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها, 
فسالكها غريب بين العباد. فريد بين كل حي وناد, ببعد على قرب المكان, 
وحيد على كثرة الجيران. مستوحش مما به يستأنسونء, مستأنس مما به 
يستوحشون, مقيم إذا ظعنواء ظاعن إذا قطنوا منفرد في طريق طلبهءلا يقر 
قراره حتى يظفر بأربه. فهو الكائن معهم بجسده, البائن منهم بمقصده, نامت 
في طلب الهدى أعينهم. وما ليل مطيته بنائم. وقعدوط! عن الهجرة النبوية وهو 
في طلبها مشمر قائم, يعيبونه بمخالفة آرائهم, ويزرون عليه إزراءه على 
جهالاتهم وأهوائهم, قد رجموا فيه الظنون, وأحدقوا فيه العيون, وتربصوا به 
ريب المنون: [قَتَريِّصُوا إِنّا مَعَكُمْ مُتَرَبّصُونَ) [التوبة: 52]. 


(قَالَ رَبٌّ احكّم يالحق وربا المُسِتَعَانْ عَلَى مَا تصِقُون] [الأنبياء: 112]. 


تكو واا كما تمودت» هنما أفلح عند الحساب من ندما 


والعتقهود ان هدة:اليهوة الوت شا نما "دوه وط قا فلن فين 
المعتاد بعيد. 


عند علئ كتندلاق: أو 5ق :ملالة أما على المشتاق فهو قريب 


ولعفر الله فا هن الا تور سالا ولكن انت طلافة: وندر امناة مشضارزق 
الأرض ومغاربهاء ولكن أنت غيمة و قتامة. ومنهل عذب صافيء وأنت كدره 


فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليهاء وحاسب ما بينك وبين الله: 
هل أنت من المهاجرين لهاء أو المهاجرين إليها ؟ 


تعريف الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: 


فحد هذه الهجرة: سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان, ونازل 
من منازل القلوب, وحادثة من حوادث الأحكام إلى معدن الهدى, ومنيع النور 
الملتقى من فم الصادق المصدوق الذي وَمَا ينطق عَن الهوى * إِنْ هُوَ إلا 
وَحَيّ يُوحَى] [النجم: 4-3]. 


فكل مسألة طلعت عليها الشمس رسالته, وإلا فاقذف بها في بحر 
الظلمات. و كل شاهد عدله هذا المزكي وإلا فعده من أهل الريب والتهمات, 
فهذا حد هذه الهجرة. 


فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده, القاطن في دار مرباه ومولده, 
القائل؟ إنا "على طريقة اباتنا“شالكوؤة::و إن تعبلهم :مستفتسكؤة:: 5 إنا فلن 
آثارهم مفتذون و لهذة الهجرة التي كلت عليهم» واشقتد في ره جاخ 
وفلاحه إليهم, معتذرا بأن رأيهم خير من رأيه لنفسه, وأن ظنونهم وآرائهم أوثق 
فن قلنة و خد نة 


ولو فتشت عن مصدر مقصود هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الإخلاد 
إلى أرض البظالة:.متولدة بين الكسل وزوجة الملالة. 


والمقصوة؛ أن ذو الجر فويض على كل .مسلم د وهی مى ((شهادة أن 
مدهو زول الله ضلى الله عله وساف 


كما أن الهجرة الأولى مقتضى: ((شهادة أن لا إله إلا الله)). وعن هاتين 
الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة. وفى البرزخ, ويطالب بها في الدنيا ودار 
البرزخ ودار القرار. 


قال قتادة: ((كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون ؟ 
واا ا كته المرستليةق:؟)): 


و هاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين . وقد قال تعالى : قلا وَرَبَكَ 
لا يُؤْمِنُونَ حَنىّ يُحَكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بينهُم ثم ثم لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِم حَرَجاً مِمَا 
تسرف روي اخؤ ا ترقليها 4" [ الوا 5 6] مها قتسمن يفا نابا حل e‏ و 
نفسه عز وجل- على أن لا يثبت لهم الإيمان, ولا يكونون من أهله, حتى يحكموا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين. 

فإن لفظة ((ما)) من صيغ العموم, فإنها موصلة تقتضي نفي الإيمان أو 

ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه؛ حيث لا 
يجدون في أنفسهم حرجا- وهو الضيق والحصر- من حكمه,ء بل يقبلوا حكمه 
بالانشراح: ويقابلوه بالتسليم لا أنهم يأخذونه على إغماض, ويشربونه على قذى 
فإن هذا مناف للإيمان, بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. 


ومتى أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في حاله. ويطالعه في قلبه عند 
ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه, أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من 


المسائل الكار وما دوتها: ١‏ بل اران على تيه دة ولو القن هادا 
[القيامة: 15-14]. 


فسبحان الله ! كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من 
النصوص وبودهم أن لو لم ترد ؟ وكم من حرارة في أكبادهم منها ؟ وكم من 
شجى في حلوقهم منها ومن موردها ؟ ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء, 
ويخزي يوم تبلى السرائر. 


ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله تعالى: [ ويُسَلَّمُوا 
تسُليما) [النساء: 65], فذكر الفعل مؤكدا بمصدره القائم مقام ذكره مرتين, 
فهو االخضوع له والاتقياة" لما احكم هيه طعا ووضاء وسليما لا قهرا نولا مضايرة: 
كما يسلم المقهور لمن قهره كرهاء بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو 
أحب شئ إليه, يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه, ويعلم بأنه أولى به من 
نفسه, وأبر به منها وأرحم به منها وأنصح له منها وأعلم بمصالحة منها وأقدد 
غلى تخليضها: 

فمتى غلم الخد هذا من رستوك الله ضلى: الل علية:وسلة: اة له 


وسلم إليه وانقادت له كل علة في قلبه. ورأى أن لا سعادة له إلا بهذا التسليم 
والانقياد. 


وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة, بل هو أمر انشق القلب واستقر 
في سويدائه لا تفي العبارة بمعناه ولا مطمع في حصوله بالدعوى والأماني. 


وکل يدّعى وصلاً لليلى وليلى لا ثقرٌ لهم يذاك 


وفرق بين علم الحب وحال الحب. فكثير! ما يشتبه على العبد علم 
الشيء بحاله ووجوده. وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال.وهو مثخن 
بالمرضء وبين الصحيح السليم, وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. 
وكذلك فرق بين وصف الخرف والعلم به وبين حاله ووجوده. 


ما'فى الآية من اكد اتباع السول:ضلئ؛ الل عليه وسلم: 


وتافل تأكيدة هبحا لهذا المغتق المد كور قن الآرةروعوة:فوئدة :من 
التأكيد: 


أولها: تصديرها بتضمن المقسم عليه للنفي وهو قوله: إلا يؤْمِنُون) وهذا 
منهج معروف فن كلام العرن. إذا افسهوا على شت مفئ صدروا حملة القسم 
بآذاة نفئ قل هده الا 


ومثل ما في قول الصديق لعمر رضى الله عنه ((لاها الله إذا لا يعمد إلى 
أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه)). 


وقول الشاعر: 

فلا وأبيك أبنت العامرى لا يدعى القوم أنى أفر 
وقال الآخر: 

فلا والله لا يُلقى لما بي ولا لما بهم أبدا ١ذواء‏ 
وهذا في كلامهم أكثر من أن يذكر. 


وتأمل جمل القسم التي في القرآن المصدرة بحرف النفي كيف تجد 
المفوميع عله ,نها ومتضهنا اللتقى' ؟ ول يخم :هذا قولة تغالى: نز قلا اقسسة 
بمَوَاقع النّجُوم * وَإِنَّهُ لَقِسَمْ لو تعْلمُون عَظِيمْ * إِنَّهُ لَفُرآن كَرِيمْ) [الواقعة: 75- 
77]. 


فاه لما كان المقصوة هذا اقسنم تفن نهنا قالة الكفان قي الفران من 


أنه :شعن او كيانة: أو اشاظير الأوليقة حنقن القول ماداة النفئى: ثم انت :ما 
قالؤة: قتضصنت الآية أن ليسن الأمر كما يزعمون: ولكنه قران كريم. 


لا عر اا رين لقي وا ات في ول وة عالق اة 
ِالْحْتَسِ * الْجَوَارٍ الكُنس * وَالليْلٍ إا عَسْعَس * وَالصّيْح إِدَا تقس * إِنّهُ لَقَولٌ 
رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذى قُوْةٍ عِنْدَ ذى الْعَرْس مَكِينٍ * مُطَاعِ تَمَّ أمِين * وما صَاحِبُكُم 
ِمَجْنُونٍ * ولد رَآهُ يالأفق الميينٍ * وَمَا هُو عَلى العيْبِ يِصَنِينٍ * وَمَا هُوَ يقولٍ 
شَيطَانٍ رَجِيمٍ) [ التكوير: 25-15]. 


وكذلك قوله: إلا أَقْسِمٌ بيُوم القِيَامَةِ- إلى قوله - بتانه) [القيامة: 4-1]. 


والمقصود: أن افمتاع: هذا" القستة باذاة التفي يفضي تقوية المقيننه 
قليف :ونا كيدة:ونتتدة فان 


وثانيها: تأكيده بنفس القسم. 

الها اكد بالمقسح نة وهو اقشا مه مه لا سىء تمن ىقات 

وزايغهاتاكيدة ا تفاع الجر ج وهو وجود النملة: 

وخامسها: تأكيد الفعل بالمصدرء وما هذا التأكيد إلا لشدة الحاجة إلى هذا 
الأمر العظيم, وإنه مما يعتني به ويقرر في نفوس العباد بما هو أبلغ من أنواع 
التقربر. 

کف کون جت الوشة ل صلی الله عة :وشا 


وقال تعالى: ١‏ التبثٌ أولت بالفرفنين من أنششهم) [الأخزات: 6] وهو 
دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين, 


وهذه الأولوية تتضمن اھا 
متها أن کون حي الن الخد من تفس لان الأولؤية اصلها الحس: 


ونفس العبد أحب له من غيره, ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منها, 
وأحب إليه منهاء فبذلك يحصل له اسم الإيمان. 


(يتبع...) 


©ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم, 
وسنتائن لوازم المحبة: من الرضًا يحكمة والتسليم لأمرة: وانثارة غلئ ما واه 


كما أن لا تيكؤة للعة حكم غلن فة اصلق بل الحكم علن تفن 
للرسول صلى الله عليه وسلم يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو 
الوالد على ولده. فليس في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي 
هو أولى به منها. 


فيا عجباً كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم عن منصب التحكيم. ورضي بحكم غيره واطمأن إليه أعظم من 
اطمئنانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وزعم أن الهدى لا يتلقى من 
مشكاته, وإنما يتلقى من دلالة العقول, وأن الذي جاء به لا يفيد اليقين, إلى غير 
ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به: والحوالة في العلم 
النافع إلى غيره, ذلك هو الضلال البعيد. ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا 
بعزل كل ما سواه وتوليته في كل شئ وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما 
جاء به. فإن شهد بالصحة قبله, وإن شهد له بالبطلان رده. وإن لم تتبين شهادته 
له بصحة ولا ببطلان, جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ووقفه حتى يتبين أي 
الاموون ا6ل 

فمن يبلك »هذه الظريقة اقام له سفن المجرة واستفاة العامة 
وعمله, وأقبلت وجوه الخلق إليه من كله جهة. 

أدعياء المحبة: 

ذفن الفجكب أن بدي خصول :هده الأولوزة: والفحنة التامة من كان سغية 
واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرهاء والغضب والمحبة لها 


والرضا بها و التخاكم:إليها وعررض :ها 'قاله الرسولتعليهاز:فإن رافقها قبله: وان 
كالقها التميين مكو الىل وال رده لناذ ا عاضا 


كما قال تعالى: وَإِنْ تلؤوا أو تُعُرصُوا قَإِنَ اللة كان بَما تَعُملُونَ خَييراً) 
[النساء: 135]. 


وقد اشتملت هذه الآية على أسرار عظيمة يجب التنبيه على بعضها 
لشدة الحاجة إليها. 


عو بن 2 o N‏ 55 ت 
قال تعالى: يايها الذين امَنوا كوا قَوَّامِينَ بالقسشط شْهَدَاءَ لله ولو على 
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َنْفْسِكُمْ أو الوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إن يَكَنْ عَنِيا أو ققِيراً قاللة أؤلى بهمَا قلآ تَتَيِعُوا 


الهَوَى أنْ تغدلوا وَإِنْ تلووا أو تُعغرصُوا فَإِنَّ اللة كان بَما تعْملُونَ حَييراً) [النساء: 
115 . 


فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل في هذه الآية, وهذا أمر بالقيام به في 
حق كل أحد عدوا كان أو وليا وأحق ما قام له العبد بقصد الأقوال والآراء 
والمَذاهت: اا هى متعلفة مامر الله وخنرة: 


فالقيام فيها بالهوى والمعصية مضاد لأمر الله مناف لما بعث به رسوله. 
القيام بالقسط وظيفة خلفاء الرسل: 


والقيام فيها بالفسط وظفة خلفاء الزشول في أمته:وامائة بين أتباعة 
ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله؛ ولكتابه, 
ولرسوله. ولعباده. 

وأولئك هم الوارثون حقا. 
لاهن يفل اضحانة وتحلته ومدهية مارا على الحق ورانا له ادق :من 
غالقه وروا لى فق وافقة بمخرة نوا ففقة ومح الفتيي فاب هذا من القرام الفا 
الذي فرضه الله على كل أحد ؟ وهو في هذا الباب أعظم فرضاء وأكبر وجوبا ؟. 


معنن القيام لله اظ والشتهادة: 


ثم قال: ((شهداء لله)) الشاهد هو المخبر, فإن أخبر بحق فهو شاهد 
عدل مقبول, وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور. 


وام تال ايكون تثنهيدا الب القيام الفط :وهذا :تمن أن كوت 
الشهادة بالقسط:. وان تكوق لله لا 'لغيرة: 


وقال في الآية الأخرى: ( كُونُوا فَوَامِينَ لله شهدا بالقسشّط) [المائدة: 8] 


فتضمنت الآيتان أمورا أربعة: 

أحدها: القيام بالقسط. 

الناقىة أن ابكوة لله 

الثالث: الشهادة بالقسط. 

الرايغة أكون لله 

واختصت آية النساء بالقسط والشهادة لله وآية المائدة بالقيام لله 
والشهادة القشط لمر فب فن اسران القران: لبش هذا موضع:دكره: 

القيام لله بالقسط والشهادة فيه اختبار لإيمان العبد: 

تم قال تعالى: اواو على أنفسكم أو الوالذتن والأقربيق ][التساء: 
15 ومز ستبحانه أن قاف الفط ویش هة علن کل أحد ولو کان أخب 
الناس إلى العبد فيقوم بالقسط على نفسه ووالديه اللذين هما أصله: وأقاربه 
الذين هم احصن به والصدرق فن شائز الناسن فان كان ها :فى العنذة من محبة 
لتفنيةؤلوالذية وأقاريه يفتغة: من القياة علهم بالخى. ولا شينما ]5 كان الخو 


لفق كه وار فلوو ها قو فك :هذا الحان إلا من كان :الك 
ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما. 


وهذا يمتحن به العبد إيمانه فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه. 
وحكم هذا عدل العبد في أعذائة ومن يجفوه: فإنه لا ينبغي أن يحمله بغضه لهم 


أن ييف عليهه: كما لا كفن أن هله حه لنفسة :وو لدية'واقارية على أن 
يترك القيام عليهم بالقسط, فلا يدخله ذلك البغض في باطل ولا يقصر به هذا 
الحب عن الحق. 


كما قال عض "السلف: ((العاون د الذى: ]ذا اخصىي لم بوعل عصيه فن 
باطل, وإذا رضى لم يخرجه رضاه عن الحق )). 


اشتملت الآيتان على هذين الحكمين: وهما القيام بالقسط والشهادة به 
على الأولياء والأعداء. 


ثم قال تعالى: إن يَكُنْ عَنيا أو فَقِيراً قاللة الى بهمَا) [النساء: 135] 
متكم هو زتها ونولاهما و هما عنيدة: كما انكم عبيدة فلا تجانوا غنيا لعناف :ول 
فقيرا لفقره, فإن الله أولى بهما منكم. 


وقد يقال فيه معنى آخر أحسن من هذاء وهو أنهم ربما خافوا من القيام 
بالقسط وأداء الشهادة على الغنى والفقير.أما الغنى فخوفا على ماله: وأما 
الفقير فلإعدامه وأنه لا شئ له, فتتساهل النفوس في القيام عليه بالحق. فقيل 
لهم والله أولى بالغنى والفقير منكم, أعلم بهذا وأرحم بهذاء فلا تتركوا أداء 
الحق والشهادة على غنى ولا فقير. 


ثم قال تعالى: قلا تتَبعُوا الْهَوَى أن تعْدلُوا) [النساء: 135]. 
نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل. 


وقولة تعالى: ٣‏ أن تقدلوا) [النساء: 135] منضوب الموضع لأنه:مفعول 
لاجلة وتقديرة فند البضرييق كزافيف أن تعدلواء: أو :حدر أن :تعدولواء فيكون 
اتباعكم. للهوى كراهية العدل أو فرار! منه. وعلى قول الكوفيين التقدير أن لا 
تعدلوا. وقول البصريين أحسن وأظهر. 


أسباب كتمان الحق: الل والإعراض: 


تم فال تعالى: 2 وان تلؤوا أو تفرضوا إن اللةكآن تنا تكملوة جيرا [النساء: 
15 ]. 


ك كانه اسر لفون لكان الع را جوا وو 


أحدهما: اللي. 
والآخر: الإعراض۔ 


فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها, 
أغرض.عنها او مسك عن كرها فكان شيطانا أخروسن: وتازة ببلؤيها ويخرفها: 


اللي مثال الفتل وهو التحريف. 
وهو نوعان: لي في اللفظء ولى في المعنى. 


فاللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق, إما بزيادة 
لفظه أو نقصانها أو إبدالها بغيرها. 


ولى'في كيفية أداتها وإيهام السامع لفظا وإزادة غيرة؛ كما كان اليهود 
تلؤؤث الهم بالسلام على الثين ضلى الله عة وسل فهذ] اعد قوع اللي 

والنوع الثاني منه: لي المعنى وهو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد 
التكلم: وتخهالة ما له رده أو يشفظ فته لبعض الفزاد به وتخو هذا من لق 


المعاني. فقال تعالى: إوَإِنْ تلَؤُوا أو ثغرصوا قَإِنَّ اللة كان بَما تغْملُونَ خييراً) 
[النساء: 135]. 


ولما كان الشاهد مطالباً بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها 
كان الإعراض نظير الكتمان. 


و اللى نظير تغييرها وتبديلها. 


امل فا تحت هد و الاك من كتون العلم: 


والمقصود: أن الواخت القى لا نه الاهان يل ل خضل هتن الابعاة 
إلا له. مقابلة النصوص بالتلقى والقبول ولا إظهار لها ودعوة الخلق إليهاء ولا 
تقابل بالاعتراض تاررة و باللى |أخرف: 


وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إا قَصَى الله وَرَسُولهُ أمراً أن 
يَكُونَ لَهُم الجِيّرَةٌ من أقرهم) [الأحزاب: 36] فدل. هذا على أنه إذا ثبت لله 
ورسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري. فإنه ليس لأحد أن 
يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه. ون ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلاء 
فدل على أن ذلك مناف للإيمان. 


إجماع الصحابة والتابعين على وجوب اتباع السنة عند ثبوتها: 


وقد حكى الشاقعي :ر هى اللو عه إجماع الضحانة والتاكين :ومن تدك 
على أن: ((من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن 
يدعها لقول أحد)), ولم يستغرب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قاله 
الشافعي رضى الله عنه. 


فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي 
لا ينطق عن الهوىء وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع فضلا عن أن 
تغارضّ:بها النصوض :وتقدم عليها: اذا ناللة من الخذلان: 

الهداية في طاعة الرسول: 


وقال تعالى: [وأَطِيعُوا الله وأطيعُوا الرَسُول- إلى قوله- البَلاعٌ الميين) 
[المائدة: 92]. 


فأخبر سبحانه أن الهداية في طاعة الرسول لا في غيرهاء فإنه معلق 
بالشرط فينتفي بانتفائه وليس هذا من باب دلالة المفهوم, كما يغلط فيه كثير 
فن الناسس ويظن أنه متاح قى تقريوه الدلالة مثه لا تقرين كون المفهوم حجة. 


بل هذا من الأحكام التي ترتبت على شروط وعلقت فلا وجود لها بدون 
شروطها, إذ ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه, وإلا لم يكن شرطا له. 


إذا ثبت هذا: فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته. 


وفى إعادة الفعل في قوله تعالى: ( وأَطِيعُوا الله وأطيعُوا الرشولَ) 
[المائدة: 92], دون الاكتفاء بالفعل الأول. سر لطيف وفائدة جليلة. سنذكرها 
عن قريب إن شاء الله تعالى. 


وقوله تعالى: (فَإِن تولُوا فَإِنَّمَا عليه مَا حُمّل) [النور: 54].الفعل 
للمخاطبين. وأصله فإن تتولوا.ء فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. 


والمعتى؟ أنه قد حمل أداء الرسنالة:ونبليقها: عملت طاغةه: والاتقياة له 
والتسليف: 


كما ذكره البخاري في صحيحه عن الزهري قال: ((من الله البيان وعلى 
الرسول البلاغ وعلينا التسليم)). 


فإنتركم اقم ما جماتموة :من الايمان والظاعة فعليكى لا قله 
فإنه لم يحمل إيمانكم وإنما حمل تبليغكم. 
وإنما حمل أداء الرسالة إليكم. 


(وإن تُطيقوه تَهْتَدُوا وَمَا على الرَسُول إلا اللاعٌ المبيڻ) [النور: 54] 
ليس عليه هداهم وتوفيقهم. 


وقال تعالى:زياتها الذين آمَنوا أطيفوا اللمواطيقوا الوْسُولَء إلى فو 
وأَحْسَنٌ تأويلا) [النساء: 59]. 


النداء بالإيمان ومعنى قول الله: (يا أيها الذين آمنوا): 


فافز شبخانة نطاعته :وظاعة رسوله: 


وافتتج الآية بالنداء باسم الإيمان المشعر, بأن المطلوب منهم من 
موجبات الاسم الذي نودوا به وخوطبوا به. كما يقال: يا من أنعم الله عليه 
وأغناة: من "فضلة: اخسن كما اخسن الله الك وا أبها الغالم عَلم الناس ها 
ينفعهم, ويا أيها الحكم احكم بالحق ونظائره. 


ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع كقوله تعالى: 
(يأيها الذين آمنوا كِب عَلَيْكُم الصيامٌ) [البقرة: 183]. 
(يأيها الذين آمنوا إذا تُودى للضّلاة) [الجمعة: 9]. 
[يأيها الذين آمنوا أَوْقُوا بالعْقُود) [المائدة: 1]. 


فقن :هذا إشارة: الى أكم :إن كته مو فقن فالايمات قتضی :متكمر كذا 
وکذا. فإنه من موجبات الإيمان وتمامه. 
ظاعة الرسول صلى: الله غلية: وسلم من خلاعة الله 


ثم قال تعالى: (أَطِيعُوا الله وأطيغُوا الرَسُولَ وأولى الأقر مِنْكُّم ) 
[النساء: 59]. 

فقرن بين :طاعة الله والرسول :وطاعة أولئ الامن وتعلظ هما عام 
وأحذاء وقة كان زيما شن الىئ !الوم أن الآهن فضي فكنين هذا فاته من 
يطع الرسول فقد أطاع الله. ولكن الواقع هنا في الآية المناسب. 

وتجنه سن لخليفه وهو لالت على أن ايان به زو لةه يحب طا عه فيه 
وان لم يكن قفاهورا نه فته فى القرا نظلاعة الوتهول:مفودة ومفرونة: 


فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول إن لم يكن في القرآن, وإلا في 
القرآن: والاافلا تحت طاعته فية: 


كما قال النبى:صلئى. اللة عليهة:وسلم :((نوشك رجل شان منکن عل 
أركته باضه الامو فن أمرى فقول فنا ونيتكم كتاب الله تفالئ» ها وجذنا:قية 
من شئ اتبعناه ألا و إنى أوتيت الكتاب ومثله معه)). 


طاعة أولى الأمر: 


أما أولوا الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة 
الرضول: الا :ظطاعة مقردة مستفلة كنا ضع عن النتى صلئ الله عليه وشلة أن 
قال ((قلئ المرء السمغ والطاغة فيما أخت وكرة ها لم يؤمن: يفعضية الله 
تعالى. فإذا أمر بمعصية الله تعالى فلا سمع ولا طاعة)). 


فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى: [قَرُدُوهُ إلى الله 
والرَسُولٍ) [النساء: 59], ولم يقل: (وإلى الرسول) فإن الرد إلى القرآن رد 
إلى الله والرسولء فما حكم به الله تعالى هو بعينه حكم رسوله: وما يحكم به 
الرسول صلى الله عليه وسلم هو بعينه حكم الله. 

فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعنى كتابة فقد رددتموه إلى رسوله. 
وكذلك اذا رددتفوة الى وسولة: فقة :رددتهوة إلى اللة: وهذا قن أشران القران. 


من هم أولو الأمر؟: 


وقد اختلقت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أولى الأمر, 
نة هة رحمة الله تعالئ تروايتان” اخذاهماة انهم العلماء. 


والثانيةة انهم الأمزاء: 


والقولان: ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية. والصحيح أنها متناولة 
للصنفين جميعاء فإن العلماء والأمراء ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله. فإن 
العلماء ولاته حفظا وبيانا وذبا عنه وردا على من الحد فيه وزاغ عنه. 


وقد وكلهم الله بذلك فقال تعالى: قان يَكْفُر يها هَوْلاءٍ فَقَدْ وَكَلنَا يها 
قَوْماً لَبْسُوا يها بِكَافِرِين [الأنعام: 89], فيالها من وكالة أوجبت طاعتهم 
والانتهاء إلى أمرهم وكون الناس تبعا لهم. 


والأمواء :ولاته'قياما وعتابة وعهادا:والرافا للناسنة:واخذهم على :ند من 
خرج عنه. 


وهذان الصنفان هما الناس وسائر النوع الإنساني تبع لهما ورعية. 
وجوب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله: 


ثم قال تعالى: ِن تتارَعْثم فِي شَيءٍ قَرٌُذُوهُ إلى الله والرَسُولٍ إِنْ 
كنم تُؤْمِنُونَ يالله واليَوّم الآخِرِ) [النساء: 59]. 


وهذا دليل قاظعغ على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ها تتارع فيه 
الناس من الدين كله إلى الله ورسوله لا إلى أحد غير الله ورسوله. فمن أحال 
الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله ومن دعا عند النزاع إلى حكم غير الله 
ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية, فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما 
تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. 


(يتبع...) 


٠  @‏ ولهذا قال الله تعالى: إن كنثم تُؤْمِنُونَ يالله واليَوّم الآخِرِ) [النساء: 
9 و هذا مما ذكرنا آنقا أنه شرط نتفي الفشروظ بانتقائة: فذل :على أن من 
حكم غير الله ورسوله في موارد مقتضى النزاع كان خارجا من مقتضى الإيمان 
بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية العاصمة القاصمة بيانا وشفاء, فإنها 
قاضمة لظهور المخالفين لها غاصهة للمتفسكين بها الممتثلين ما أفزت له: 


u 


قال الله تعالى: (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بَيْنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حي عن بَيْنَةٍ وإنّ 
الله لَسَمِيعٌ عَلِيمْ [الأنفال: 43]. 


وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه. والرد 
إلى الرسول هو الرد إليه في حياته, والرد إلى سنته بعد وفاته. 


سعادة الدارين في رد النزاع إلى الله ورسوله: 


ثم قال تعالى: [دَلِكَ حير وَأَحْسَنْ تأويلا) [النساء: 59], أي هذا الذي 
أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولياء الأمر. ورد ما تنازعتم فيه إلى 
وإلى رسولي خير لكم في معاشكم ومعادكم, وهو سعادتكم في الدارين, فهو 
خير لكم وأحسن عاقبة. 


فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله. هو سبب 
السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في 
العالم سببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته. وكل خير في العالم فإنه 
يسبب طاعة الرسول. 


وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة 
الرسول ومقتضياتهاء فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب 
عليه فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض. شر قط, 
وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض, فكذلك 
هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه, فإنما هو بسبب مخالفة 
الرسول, ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين, والكهف 
الذي من لجأ إليه كان من الناجين.فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل 
بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. 


وهذا برهان على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما 


كمال السعادة: 


كمال :هذه الستعادة ياهرين اخرية 


أحدهما: دعوة الخلق إليه. 

وآلثائئ رة واجتهادة على تلك الدعؤة 

فانحصر الكمال الإنساني على هذه المراتب الأربعة: 

أحدهما: العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. 

والثانية: العفل.نة 

والثالثة: نشره في الناس ودعوتهم إليه. 

والرابعة: صيرة.وعهاذة في آداتة وتتقيدة: 

ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة رضى الله عنهم, 
وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم: حقا: 


فاق .ول القوم الك ماه ققد و ضحت لتنا لكو 
عيانا 


وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: (قُلَ إن صَلَلْتُ فَإِنّمَا أَضِل 
على تَفْسِي وإن اهْتَدَيْتُ قيمَا يُوحِي الي ريي إِنَّهُ سَمِيعٌ قرِيبُ) [سباً: 50]. 


فهذا نص صريح في أن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحصل 
بالوحي, فيا عجبا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة 
والأقوال المضطربة ؟ ولكن من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا 


فأى ضلال أعظم من ضلال من زعم أن الهداية لا تحصل بالوحي, ثم 
يحيل فيها على عقل فلان ورأى فلان ؟ وقول زيد وعمرو ؟ ولقد عظمت نعمة 
الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى, والحمد لله رب 
العالمين. 


من لا يتبع الوحي فقد اتبع الباطل: 


وقال تعالى: 0-0 ان أنزِلَ ِلَبِْكَ قلآ يكن فِي صَدْرِكَ حرج نه 
لثنذر به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِين ا ا 
أوْليَاءَ قَلِيلاً ما تڙون 0 3-1], فأمر الله سبحانه باتباع ما أنزل على 
رسوله ونهى عن اتباع غيره. فما هو إلا اتباع المنزل, واتبع أولياء من دونه. فإنه 
لم يجعل بينهما واسطة. فكل من لا يتبع الوحي فإنما يتبع الباطل واتبع أولياء 
من دون الله,. وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء به. 


حال الخلة التي خلاف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم 
القيامة: 


قال الى ا وتوم تعض الطالة على بده تقول تآقين الكَرف :5ة 
الزشولٍ سَييلاً * يَوَبْلَتَى لَبْئَنِي لم أَبْخِدْ فلاناً حَلِيلاً * لق أصَلَْنِي عن الدُكْرٍ بَعْد 
إِدْ جَاءَنِي وَكَانَ السُّيْطَانٌ لِلإِئْسَانِ حَدُولاً [الفرقان: 29-27]. 


فكل من اتخذ غير الرسول, يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول صلى 
الله عليه وسلم فإنه قائل هذه المقالة لا محالة. ولهذاء هذا الخليل كنى عنه 
باسم فلان. إذا لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان. 


فهذا حال الخليلين المتخالين على خلاف طاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومآل تلك الخلة إلى العداوة واللعنة. 


كما قال تعالى: (الأخِلأءٌ يَوْمَيْذِ بَعْضُّهُمْ لِبَعْض عَدُؤ إلا المُتّقِينَ 1 
[الزخرف: 67]. 

وقد ذكر حال هؤلاء الأتباع وحال و غير موضع من كتابه 
كقولة تعا ل ع وة تقلت وَجُوقهخ في الثار يَقُولُونَ ياتتا تتا أَطَعْا الله وَأَطَعْنَا 
الرسولاآ * وَقَالُوأً رَبْتَا إا أطَغْتا سَادتتا وَكْبَرَاءَنا î LL‏ * رتا أيهم 
صِعْمَيْنِ مِنَ الْعَدَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَعناً كييراً) [الأحزاب: 68-66]. 


تفتى: القومطاعة الله وز سول خن ل تفم ذلك ::واعتدروا انهه 
أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم, واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك, وأنهم أطاعوا 
السادات والكبراء عصوا الرسولء وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم رسا 
آتِهمْ صِعْمَيْن مِنَ الْعَدَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كييراً) [الأحزاب: 68]. وفى بعض هذا 
عبرة للعاقل وموعظة شافية, وبالله التوفيق. 


وقال تعالى: فمن E‏ كذيا أو ES‏ 
أوْلئِكَ يَتَالْهُمْ تَصِيبُهُم من الكتاب حى إا جَاءَنْهُمْ رُسْلْتا يَتَوَكُوْتَهُمْ قَالُوَاً أَبْنَ مَا 
كُنَتُمْ تذعُونَ مِن دون الله قالوأ صَلواً عَنْا وَشَهِدُواً عَلَى ا نهم كاثوأ 
كَافِرِينَ ج * قال ادْخُلواً فِي آَم ERENT‏ والإئس فِي الثار 


و 


كلما دَخَلَت أَمةُ لُعتث أَحْتَهَا حَتّىَ إا اذاركُوا فيها جَمِيعاً الث أَخْرَاهُمْ لأولآهُمْ 

رتا هَؤٌلاء أَصَلُونَا انهم عَدَاباً ضِعْفاً مّنَ الثارٍ قال لِكُلٌ صِعْفْ وَلَكِن لأ تعْلَمُون * 

وَقَالَتْ أُوَلآهُمْ ۾ لأْخْرَاهُمْ قَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن قصل فَدُوقُوا الْعَدَابَ يِمَا كُنتُمْ 
بُونَ1 [الأعراف: 39-37]. 


فليتدبر العاقل هذه الآيات. وما اشتملت عليه من العبر. 
الصنفان المبطلان: 


ت بآيّاته4 [الأعراف: 37] ذكر 


عه 


وقوله تعالى: [افْترَيَ عَلَى الله كَذباً أو گب 


أحدهما:: متشي الباظل. والفرية وواضعها و داعي الناس إليها. 
والثاني: مكذب بالحق. 
فالأول: كفره بالافتراء وإنشاء الباطل. 


والثاني: كفره بجحود الحق. 


ولهذا قال تعالى: [الُذين كَقَرُوأ وَصَدُوا عَن سيل الله زذتاهُم عَذَاباً 
وا اتا كانوا ساون [التعل: 108 روا وضو عبادة عن 


وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب. 
كقوله تعالى: [[الْذِينَ كَمَرُوأ لَهُمْ عَدَابُ سَدِيدُ]) [فاطر: 7]. 


وقوله تعالى: أْوْلَيْكَ يَتَالْهُمْ تصِيبُهُم من الْكِتاب) [الأعراف: 37] يعنى 
ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك. 


ى إذا اعم وسلا تتوقؤهم قالوا .اىن ها كنم عون من :ون الله 
كَالُوا صَلُواً عَثا1[الأعراف: 37] زالوا وفارقوا وبطلت تلك الدعوة. 


(وَشَهِدُواً عَلَىَ أَنْفُسِهِمْ أَنْهُمْ كَاثوأ كَافِرِينَ * قَالَ ادْخُلُواً فِي أَمَم قد 
حَلَتْ من قَبْلِكُمْ مّن الْجِنٌ وَالإِنْس في الثار) [الأعراف: 38-37], ادخلوا في 


(كُلمَا تخلث امه لُعَتث أَحْتها حَتّىَ دا اذَارَكُوأ فيها جَمِيعاً قالث أَحْرَاهُمْ 
لأولآهُمْ 4 [الأعراف: 38], كل أمة متأخرة لأسلافها. 


(رَينا هَؤْلاءٍ أَصَلُونَا قآتهخ عَدَاباً ضِعفاً مّنَ الثار) [الأعراف: 38] ضاعفه 
عليهم بما أضلونا وصدونا عن طاعة رسلك, قال تعالى: لكل ضِعْف] 
[الأعراف: 38] من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره [وَلَكِن لأ تَعْلَمُونَ) 
[الأعراف: 38], لا تعلم كل طائفة بما فيه أختها من العذاب المضاعف. 
(وَقَالَت أُولآهُم لأحْرَاهُمْ قَمَا كان لَكُمْ عَلَيْنَا ِن قَطْلٍ) [الأعراف: 39] فإنكم 
جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل وبينوا لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم 
عن اتباعنا وتقليدناء فام إلا اضاعا وتفليدا:-وتزاك الحق:الذق اتك ننه الرسل: 
فأي فضل كان لكم عليناء وقد ضللتم كما ضللناء وتركتم الحق كما تركناء 
فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين. فأي فضل كان لكم علينا ؟ 


[فَُوقُوا الْعَدَابَ بمَا كَنْثْمْ تَكْسِبُونَ4 [الأعراف: 39] فلله ما أشفاها من 
موعظة وما أبلغها من نصيحة, لو صادفت من القلوب حياة. فإن هذه الآية 
وأمثالهاء مما يذكر قلوب السائرين إلى الله, وأما أهل البطالة فليس عندهم من 
ذلك خبر. 


فصل 
معركة الاتباع والمتبوقين 
فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة 


وآما الأتباغ المخالفون لمتيؤعيهم العاذلوق كن طريقتهم الذيق نز كمون 
أنهم لهم تيع وليس متبعين لطريقتهم, فهم المذكورون في قوله تعالى: [إِذْ 
رأ الذي اثيغُواً مِنَ الّذين اتبَعُوأ وَرَأَوَأ الْعَدَاتٍ وَتَقَطّعَت بهم الأسْبَابُ * وَقَالَ 


الذين اتْبَعُوا لَوْ ان لتا كَرْةَ قنتبرأ مِنْهُمْ كَمَا تبڙءُوا ما كَدَلِكَ يُرِيهِمٌ الله أَعْمَالَهُمْ 
حَسَرَاتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هم بحَارجِين مِنَ الثار) [البقرة: 167-166]. 


فهؤلاة المتبوعوة كانوا على هدذى.».وأتباغهم اذغوا أتهم كانوا على 
طريقتهم ومنهاجهم, وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقتهم, يزعمون أنهم 
يحبونهم, وان محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم, فيتبرءون منهم يوم القيامة, 
فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله وظنوا أن هذا الاتخاذ يتفعهم. 


وهذا حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء. يوالى لهم 
ويعادى لهم ويرضى لهم ويغضب لهم, فإن أعماله كلها باطلة؛ يراها يوم 
القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبهء إذ لم يجرد موالاته 
ومعاداته. ومحبته وبغضه. وانتصاره وإيثاره لله ورسوله. فأبطل الله عز وجل 
ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب. فينقطع يوم القيامة كل وصلة ووسيلة 
هوق ورموالاة كانت لقين الله الى ولا فى إلا السب الواصضل حن العية 
وربه. وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله؛ وتجريد عبادته له وحده ولوازمها 
من الحبي والبقض: والعظاء :والفتغ: والعوالاة والفعاداة والتقريب والابعاة 


وتخوية 8 فنا ةسوله ورك افوا غتيزة: وتر ك ها غخالف ها خاو به والاعراحن 
عنه وعدم الاعتناء به. وتجريد متابعته تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات 


6 فو السف الذق الا فط يضاجة وه ةه هي النسنية الي ن العرة 
فوته و ھی و ا و ق ل ا يحول اا 


لا چ تة فن اموق ما الحبٌ إلا للحبيب الأول 
يمول فى اا ری ااا وحنينة أبداً لأولِ منزل 


وهذه هي النسبة التي تنفع العبد, فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة: أعنى 


ذاز الدناء ودار البرز وار القران: فلأاقوام لول عفش ول تعيم :ولا قلاخ إلا 
ا مسن ا ل آل ال ن القند وين ال ولق أحمدن الا 


إذا تقطعَ حبل الوصل بينهم فَلِلمُحبين حبل غير منقطع 
وإن تصدعَ شمل القوم بينهم فللمحبين شمل غير منصدع 


والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق والوصلات 
التي كانت بين الخلق في الدنيا كلهاء ولا يبقى إلا السبب والوصلة بين العبد 
وبين الله فقط. وهو سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقيق بتجريد 
متابعة الرسل ضلوات الله وسلامه عليهم: إذ هذه العبودية إنفا جاءت على 
الشقهم :وما قرفت إلا يهم ولا سيل اليها الا يهنا هم وقد فال تعالت: 
(وَقَدِمْتا إلى مَا عَمِلُوأْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْتَاهُ هَبَاءَ مُنثُوراً4 [الفرقان: 23]. 


فهذة هئ أعمالة الث :كانت في الذنيا على غين سنة رسله وطريقتهم: 
ولعير وعهة: يكغلها الله اء :مشوزا؟ ولا "يتمع منوا ضاحيها شن أضلا:وهذا 
فن أعظم الخكسرات على الع يوم القيافة: أن يرف سه كله ختاتعا لمر ينتفع 


منه بشيء, وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله. وقد سعد أهل السعي النافع 
فصل 

الأتباع السعداء 

فهذا حكم أتباع الأشقياء, فأما أتباع السعداء فنوعان: 

أتباع لهم حكم الاستقلال وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: 
وَالسّابِقُونَ الأوّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَار وَالَّذِينَ اتْبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضي اللَهُ 
عَنْهُمْ وَرَصُوأْ عَنْةُ [التوبة: 100]. 

فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله عنهم. وهم أصحاب رسول 
ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط؛: وإنما خص التابعين بمن رأوا الصحابة 'تخصيضا 
عرفيا ليتميزوا به عمن بعدهم فقيل: التابعون مطلقا لذلك القرن فقطء وإلا 
فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين بإحسانء وهو ممن رضى الله عنهم 
ورضوا عنه. 

الإحسان في التبعية: 

وقية سبحانه .هذه التبعية.بانها تبعية باحسان. لفت مظطاقة فحخصل 
بمجرة النية والاتباع في شئ والمخالفة في غيره: ولكن تبعية مضاحبة الإحسان. 

وأن الباء هاهنا للمصاحبة. 
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يَسَاءُ وَاللّهُ ذو الْقَضْلِ الْقظيم 4 [الجمعة: 4-2]. 


فالا ولون قم لذن اهز كوا ترستول الله على الله قلق وتسلض وضجدوة: 


والآخرون: هم الذين لم يلحقوهم, وهم كل من بعدهم على مناهجهم إلى 
يوم القيامة, فيكون التأخر وعدم اللحاق في الفضل والرتبة, بل هم دونهم 
فيكون عدم اللحاق في الرتبة. والقولان كالمتلازمين, فإن من بعدهم لا يلحقون 
بهم لا في الفضل ولا في الزمان, فهؤلاء الصنفان هم السعداء. 


وأما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله ولم يرفع به رأسا فهو 
من الصنف الثالث وهم: ١‏ مَثَلُ الّذِينَ حُمْلُواً الثؤراة تم لَمْ يَحْمِلُوها كَمَتَلٍ 
الْحِمَارِ يَكْمِلُ أسقاراً4 [الجمعة: 5]. 


أقسام الخلائق بالنسبة لقبول دعوته صلى الله عليه وسلم. 


وقد ذكز الفي“صلى الله عله وشلم أفساة الخلاتق بالنسية إلى :وعوتة 
وما بعث به من الهدى في قوله صلى الله عليه وسلم: ((مثل ما بعثني الله به 
من الهدى. والعلم كمتل عيث اضات ارضا فكانت متها طائقة ظيبة قبلت الماء 
فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس 
وزرعواء وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك 
مثل من فقه في الدين فنفعه ما بعثني الله به. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا 
ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)). 


فشبه صلى الله عليه وسلم العم الذي جاء به بالغيث لأن كلا من 
5 : منهما 
5 الحياة, فالغيث سبب حياة الأبدان, والعلم دسبب حياة القلوب. 


وة القلوب بالأزوية كما قي قول عالق اقون نمق الها ها 
كَسَالَت أَوَدِيَةٌ بِقَدَرِهَا1 [الرعد: 17]. 


وكما أن الأرضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث. 


إحداها: أرض زكية قابلة للشراب والنبات, فإذا أصابها الغيث ارتوت, 
ومنه يثمر النبت من كل زوج بهيج. 


فذلك مثل القلب الزكى الذكيء فهو يقبل العلم بذكائه فيثمر فيه وجوه 
الحكم:وديق الحق بذكاتة: :فهو قابل 'للعلم:مثمر لموجية وفقهه واشراز معادئة, 

وألثائية: أرض.ضلبة قابلة لوت :ها فيها وحفظة: فهذة تتفع التاسش 
لورودها والسقي منها و الازدارع. 

وهو مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه: فلا تصرف فيه, 
ولا استتبظ: بل للحفظ الفجرد فهو يؤدى كما سمع: وهو من القسم الذي قال 
النبئ صلي الله علية :وسلم: ((فوية جامل فقه الى جن هو افق ورت عامل 


فقه غير فقيه)). 


فالأول: كمثل الغنى التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات فهو 
يكسب بماله ما شاء. 

والثاني: مثل الغنى الذي لا خبرة له بوجوه الربح والمكسب ولكنه حافظ 
لمالا تخسن التضرقف:٠والتقلت‏ قية:والارض الثالتة*. اررض قاع وهو 'المسقوف 
الذى نفل الات :ولا مسل ماء: فلو اضانها من الخطر ها أضابها الم ةة 

فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم والفقه والدراية, وإنما هو بمنزلة 
الأرض البوار التي لا تنبت ولا تحفظ:.وهو مقل الفقير :الذي لا مال له ولا يخسن 
أن تمتك فالا 

فالأول: عالم معلم: وداع إلى الله على بصيرة, فهذا من ورثة الأنبياء. 


والثاني: حافظ مؤد لما سمعه: فهذا يحمل لغيره ما يتجر به المحمول 


والثالث: لا هذا ولا هذا. فهو الذي لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا. 


فاستوعب هذا الحذيت أقسام الخلق في الذعوة النبوية ومنازلهم منها 


(يتبع...) 
@ فصل 
أطفال المؤمنين يلحقون بآبائهم في الجنة 


وأما النوع الثاني من الأتباع فهم المؤمنين من ذريتهم الذين لم يثبت لهم 
حكم التكليف في دار الدنياء وإنما هم مع آبائهم تيع لهم. 

وقال الله تعالى فيهم: (وَالْذِينَ آمَنُوأ وَاتبَعَتْهُمْ دُرْيْتُهُم بإِيمَانِ الْحَفْنا يهم 
ديهم وَمَا أَلَتْتَاهُمْ من عَمَلِهم من شَيْءٍ كَل امُرىءٍ يما كَسَبَ رَهَيڻ) [الطور: 
21]. 

أخبر سبحانه أنه ألحق الدية بآبائهم في الجنة, كما أتبعهم إياهم في 
الإيمان. 


ولما كان الذرية لا عمل لهم يستحقون به تلك الدرجات قال تعالى: [وَمَا 
لنْنَاهُمْ من عَمَلِهم من شَيْءٍ) [الطور: 21]. 
والضعير غائة إلى الذين أهنوا. 


أي وما نقصناهم من عملهم بل رفعنا ذريتهم إلى درجتهم مع توفيتهم 
اجور اعمالهم؛ فليست منزلتهم منزلة من لم يكن له عملء بل وفيناهم 
أجورهم, فالحقنا بهم ذريتهم فوق ما يستحقون من أعمالهم. 

ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلا من الله فربما وقع 
في الوهم أن إلحاق الذرية أيضا حاصل لهم في حكم العدل, فلما اكتسبوا 


سيئات أوجبت عقوبة. كان كل عالم رهينا بكسبه لا يتعلق بغيره شئ. فالإلحاق 
المذكور إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل والعقاب, وهذا نوع من أسراد 
القرآن وكنوزه, التي يختص الله بفهمها من شاء. 


فقد تضمنت هذه الآية أقسام الخلائق كلهم: أشقيائهم وسعدائهم. 
السعداء المتبوعين والأتباع. 
والأشقياء المقوعين والاتياع, 


فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر في أي الأقسام هوء ولا يغتر بالعادة 
ويخلد إلى البطالة, فإن كان من قسم سعيد انتقل إلى ما هو فوقه وبذل جهده, 
والله ولى التوفيق والنجاح. وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم 
السعيد في زمن الإمكان قبل أن يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. 


فصل 
كيف يكون سفر الهجرة إلى الله والرسول؟ 


والفققصوة بهذا ان من اعكلق التعاون على البو والتقوى. والتعاون على 
سفن الهجرة إلى الله والرسول باليد.واللسان والقلت والمساعدة والتصحة 
تعليما 9 إراشادا ومودة. 


ومن كان هكذا مع عباد الله فكل خير إليه أسرعء, وأقبل الله إليه بقلوب 
غبادة.. وفتجح غلئى قلية آبواب الغلم:-ويسرة لليتسرف. 


ومن كان بالضد فبالضد. 
زاد المسافر: 


فإن قلت: قد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم, فما زاد هذا السفر 
وما طريقه وما مركبه ؟ 


قلت: زاده العلم الموروث من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ولا زاد 
له سواه. فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته وليقعد مع الخالفين. 


فرفقاء المتخلف البطالون أكثر من أن يحصواء فله أسوة بهم ولن 
ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئاء كما قال تعالى: (وَلَن يَنقَعَكُمٌ اليَوْمَ إذ 
ظَلَمْتُمْ أَنَكُمْ فِي الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ4 [الزخرف: 39], فقطع الله سبحانه 
انتفاعهم بتأسي بعضهم ببعض في العذاب, فإن مصائب الدنيا إذا عمت صارت 
مسلاةء وتاسى بعض المصابين ببعض, كما قالت الخنساء: 


ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
هما شون سل آخی ولكن أشلن التفسن عنه بالاسي 


فهذا الزوع الحاضل فن الا مني عدوم من الفشتر كين في العذات بوه 
القيامة. 


طريق السفر: 


وأما طريقه: فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع, فلا ينال بالمنى, ولن 
يدرك بالهويناء و إنما هو كما قيل: 


الداء 
دم 


فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همة تصبو إلى لوم لائم 
ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين: 


أحدهما: أن لا يصبو في الحق إلى لوم لائم. فإن اللوم يصيب الفارس 
فيصرعه عن فرسه.؛ ويجعله صريعا على الأرض. 


والثاني: أن تهون عليه نفسه في الله» فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال, 
فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرضء ولا يتم له هذان 
الأمران إلا بالصبر. فمن صبر قليلا صارت تلك الأهوال ريحا رخاء في حقه 
تخمله يتفسها إلى:مطلوية,فبيتما هو كاف هنها: آذ صارت اعظم اعواتة 
وخدمه: وهذا أمر لا يعرقه ]لا من دخل فية. 

وأما مركبه فصدق اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بكليته. وتحقيق الافتقار 
اليه بكل:وجة: والشراعة النه وضدق التوكل والاستعانة بتو الاتطراع بين يديه 
أنطراخ المسلوم المكسور القارغ الذئ لأ شئ غنده: فهو يتظلع الى قيفه.وولية 
أن كدو ونل نتعته-ؤيهذه فن :قله وستنترةء قهذا الذف :مرجي له أن ول 
الله كداقة وان كشيف له لما خفى على غيرة فن ظريق هذه المجرة ومنارلها 

فصل 
التدبر والتفكر في آلاء الله 

ورأس الأمر.وعمودة في ذلك: إتما هو ذوام التفكر وتذير آبات الله.حيث 
تستولي على الفكر وتشغل القلب. فإذا ضارت معاتي القرآن مكان الخواطر 
من قلبه.وؤحلسن على كرسية: وصار لم التصرفى: وضار هو الام المطاع افرة 
فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق؛ وتراه ساكنا وهو يبارى الريح 
(وَتَرَى الجبَال تَحْسَبها جَامِدَةَ وَهِيَ تمْدرٌ مَرٌ السحاب صح الله الذي أنقَنَ كل 
شَيْءٍ إِنّهُ خَبِيرٌ يما تَفْعَلُونَ) [النمل: 88]. 


فصل 


أفلا يتدبرون القرآن ؟ 


فإن قلت: إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتج لي بابه. واكشف لي 
حجابه. وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه ؟ وهذه 
تف بمهر الا تة با يدينا كمل قي :الان عير يها ذكروة:؟ 


قلت: سأضرب لك أمثالا تحتذي عليها وتجعلها إماما لك في هذا المقصد. 


قال الله تعالى: إهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين) إلى قوله 
(الحكيم العليم) [الذاريات: 30-24]. 


فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها. فإنما تطلع 
منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف يأكلون ويشربون وبشروه 
بغلام عليم, وإنما امرأته عجبت من ذلك فاخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك ولم 
يجاوز ديرك غيوذلك: 


فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار. 

وكم قد تضمنت من الثناء على إبراهيم ؟ 

وكيف جمعت الضيافة وحقوقها ؟ 

وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة ؟ 
وكيفن نت علما عظيما من 'أغلاض النبوة؟ 

وكيف تضمنت جميع صفات الكمال, التي ردها إلى العلم والحكمة ؟ 


وکت أشارت: إلى دل إمكان المغاذ:نالطف إشارة واأوض خا هة 


أفصحت وقوعه ؟ 
ف نشت الاكبا زتعن ل الرية فة من الا اة 


وتضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما. 


وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله., وعلى اليوم 
الآخر. 


وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة, 
وهم المؤمنون بها. 

وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بهاء فلا ينتفع بتلك الآيات. 

فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجملة: 


قال الله تعالى: إهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين) [الذاريات: 
24]. 


افتتح سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام, وليس المراد بها حقيقة 
الاستفهام, ولهذا قال بعض الناس: إن ( هل ) في مثل هذا الموضع بمعنى ( قد 
) التي تقتضي التحقيق. ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغة الاستفهام 
سر لطيف, ومعنى بديع, فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر المخاطب بأمر عجيب 
يتبقي الاغتتاء به: وإحضار الذهن له ضدر له الكلام بأآداة الاستفهام: لتنبية 
عة وزهتة [المحين زمه فتارة يصدزة الا وتارة بضورة ىلر فقول :هفل علمت 
ما كان من كيت وكيت ؟ إما مذكرا به وإما واعظا له مخوفاء وإما منبها على 
عظمة ما يخبر بهء وإما مقررا له. 


فقوله تعالى: (هل أتاك حديث موسى] [طه: 9] وهل أتاك نبأ 
الخصم) [ص: 21] و(هل أتاك حديث الغاشية 4 [الغاشية: 1] وإهل أتاك 
حديت ضيف إبراهيم المكرمين 1[الذاريات: 24 ], متضمن لتعظيم هذه القصص 


وهو اله علق أن: إنيان :هذا إليك غلم من اعلام النبؤة: قات هن الغيتب 
الذي لا تعلمه أنت ولا قومك. فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا ؟ أم 
لم يأتك إلا من قبلنا ؟ 


فانظطر ظهونهذا' الكلام رضبيغة الاسنتفهام::.وتامل غعظم موقعة من جمية 
مواردة يشهد أنه من الفصاحة قي ذزوتها الغليا. 


وقوله ضيف إبراهيم المكرمين) [الذاريات: 24]. 
متحتمين لفات على خليلة ايراق 
فإن في (( المكرمين)) قولين. 


أحدهما: إكرام إبراهيم لهم ففيه مدح إبراهيم بإكرام الضيف.والثاني: 
أنهم مكرمون عند الله كقوله تعالى: [بل عباد مكرمون ][الأنبياء: 26]وهو 
متحتمن أيخنا لتعظيم ‏ خليلة وفدحه: إذ جعل ملائكثة المكرمين أضيافا له فعلى 
كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم. 


وقوله (فقالوا سلاما قال سلام) [الذاريات: 25] متضمن بمدح آخر 
لإبراهيم حيث رد عليهم السلام أحسن مما حيوه به فإن تحيتهم باسم منصوب 
متضمن لجملة فعلية, تقديره: سلمنا عليك سلاما. وتحية إبراهيم لهم باسم 
فوع تضهن الخملة اة رة تلاقف ذا ثم أو ذا فك اوو قل كفن ولا 
ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم, والفعلية تقتضي التجدد 
والخدو ت قكانك نة اراهنو اكمل واحستن: 

ثم قال: قوم منكرون) [ الذاريات: 25] وفى هذا من حسن مخاطبة 
الضيف والتذمم منه وجهان في المدح. 


احدهها: آنه :حذف المريذا ::والتقديرة أنتم كوم متكوون: قندهم مته ول 
تواجههم بهذا الخطات لما فية من عض الاستخاش: 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكرهه بل يقول: ((ما 
بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا)) 


(والثاني) قوله: ( قوم منكرون1 فحذف فاعل الإنكار وهو الذي كان 
أتكرهم: كفا قال فى وضع اخر: ١‏ نكرهم) [هوة: 170 ولاريت أن قوله: 
إمنكرون] ألطف من أن يقول أنكرتم. 

آداب الضيافة وإكرام الضيف: 


وقوله [فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمينء فقربه إليهم قال ألا تأكلون] 
[الذارياف :26 27| تمن :وجوها من الهدخ واذاب الحيافة وإكرام الضف 


منها قوله [فراغ إلى أهله )والروغان الذهاب بسرعة واختفاء. وهو 
يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف, والاختفاء يتضمن ترك تخجيله وألا يعرض 
للحياء. وهذا بخلاف من يتثاقل و يتبارد على ضيفه ثم يبرز بمرأى منه ويحل 
ظنزة الثفقة فيزن ها ا خد فا ول الاناء مز اق همه و تجو ذلك مها تضهن 
تخجيل الضيف وحياءه, فلفظه إراغ)تنفى هذين الأمرين. وفى قوله تعالى 
(إلى أهله) مدح آخر لما فيه من الإشعار أن كرامة الضيف معدة حاصلة عند 
أقلةه وان الأ وختاء أن تفرص من :جيرانة ولا أن يدهت الى غير أهلة: اد قري 
الضف خاضل عتدهم.: 


وقولة [فجاء تعجل سمين )[الذاويات :26 ] تضم تلاتة أنواع :من 
المدح. 


أحدذها: خدفة حريفه يتفسة فقانة لم برشل ته و انها جا به فة 


الثاني آنه جا عهمر تخوان او لد ا هم تتعفة: اروا من اطنت لهه 
ما شاءوا. 


الثالك: أنه شين ليس تميرول::وؤهذا فن تفاتين الأموال:ولة البقر 
السمين فإنهم يعجبون به. فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره. 


وقوله (إليهم ) متضمن المدح وآدابا أخرى وهو إحضار الطعام إلى بين 
يدي الضيف, بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه. 


وقوله ألا تأكلون)فيه مدح وآداب أخرى فإنه عرض عليهم الأكل بقوله 
(آلآ تأكلون )#وفذه:ضيعة«عرض مؤدنة بالتلطف بحلاف من قول :ضعو أبديكم 


وقوله (فأوجس منهم خيفة 4لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر 
منهم خوفا أن يكون معهم شرء فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل 
اطمأن إليه وأنس به. فلما علموا منه ذلك [قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم) 
[الذاريات: 28 ] وهذا الغلام إسحق لا إسماعيل, لان امرأته عجبت من ذلك 
فقالت: عجوز عقيم لا يولد لمثلى, فأنى لي بالولد ؟ وأما إسماعيل فإنه من 
سريته هاجر وكان بكره وأول ولده. وقد بين سبحانه هذا في سورة هود في 
قوله تغالى: (فبشرتاها باسحاق ومن :وراء إاسحق يعقوت[ هود 71 ] وهذه 
في القضة تفسيها 


وقوله تعالى: (فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز 


عَقيم 1[الذاونات:.:29]"فية سان ضوف عفل: العراة وعدم اهار اد نادزت إلى 
الندبة فصكت الوجه عند هذا الاختبار. 


وقولة ([عجوز عقيم +[الذاريات: 29] فيه خسن أذب المرأة غند 
خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة, فإنها حذفت 
المبتدأ ولم تقل أنا عجوز عقيم, واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم 
الولادة لم تذكر غيره, وأما في سورة هود. فذكرت السبب المانع منها ومن 
إبراهيم وصرحت بالعجب. 

وقوله تعالى: (قالوا كذلك قال ربك) متضمن لإثبات صفة القول له. 


انباتك شيفة الحكفة: والغلم لله عر وجل: 


وقوله: [إِنهُ هُوَ الْحَكِيمٌ الْعَلِيمُ) [الذاريات: 30], متضمن لإثبات صفة 
الحكمة والعلم اللذين هما مصدر الخلق والأمر. فجميع ما خلقه سبحانه صادر 
كن غلمة: وحكوقة: و كذلك اصوة وأشتوعة يفصورة: قر علمة :وحكوقة :و العلة 
والحكمة متضضان لجفيع :ضفاث الكمال:»فالعلم تمن الحياة:ولؤاتم كمالها 
من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصرء. وسائر الصفات التي يستلزمها 
العلم التام. 


(يتبع...) 


@ والخكفة تتصمن كمال الإرادة والعذل. وال خفة وا( خان والكوة 
والبرء ووضع الأشياء في مواضعها في أحسن وجوهها ويتضمن إرسال وإثبات 
التوات :والعفاي كل ها الل كن اة ال كو كنا هى طا وال ان قن 
الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة, والإنكار على من يزعم 
أنه خلق: الخلق عقا وستدى وباطلا فحيئة صف حكمتة تتضمن الشبرع والفور 
والثواب والعقاب, ولهذا كان أصح القولين أن المعاد يعلم بالعقل, وأن السمع 
ونه تقض ما يذل الل عك فا 


ومن تأمل أدلة المعاد في القرآن وجدها دالة على ذلك, وأنه سبحانه 
زاب لوم الأمتال المعفولة :القن ثدل :على امكان المعاحارة :ووقوعة اخرى: 
فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان المعاد وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. 


ومن امل أذلة القعاة:في القراث وجدها كذلك مغية يحم الله عن 
فيزهاء كاقية شاقية موضلة إلى المظلوي سترعة تة اللخوات كن الشنة 
العاوضه كن من الان 


وإن ساعد التوفيق كتبت في ذلك سفرا كبيراء لما رأيت في الأدلة التي 
ارشة البها القران:من الشفاء: والهذى وشدزغة الإتصاف» وحسين البيان: والتنييه 
على مواضع الشبه والجواب عنها بما ينثلج له الصدرء ويكثر معه اليقين, بخلاف 
غيره من الأدلة. فإنها على العكس من ذلك. وليس هذه موضع التفصيل. 


والمقصود أن صدور الخلق والأمر عن علم الرب وحكمته. واختصت هذه 
القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائهما لتعجب النفوس من تولد مولود بين 
أبوين لا ولد للها عاد .وعفاء العلغ سنت هذا ايلاد كون الحكمة 
أقتضف جنات هذه الولاذة على عير العاذة الم فة فذكر فى اة اسالا 
والخكمة السميين ا عه | الحلق ا قن وضع 
موضعه من غير إخلال بموجب الحكمة. 


ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة الملائكة في إرسالهم لهلاك قوم لوط, 
وإرسال الحجارة المسومة عليهم, وفى هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك 
المكذبين لهم: والدلالة على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عيانا في هذا 
العالم. وهذا من أعظم الأدلة الدالة على صدق رسله لصحة ما أخبروا به عن 


ربهم. 
الفرق بين الإسلام والإيمان: 


ثم قال تعالى: [فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين, فما وجدنا فيها غير 
نت نا نجه ا 36:35] موق مين الرتملاة: ا سهد 


فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة. فهو إخراج نجاة من العذاب, ولا ريب 
أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرا وباطنا. 


وقول الى ۴ فما وجدنا فنا قبن تمن المسلمين > [الذاريات: 
6ا كان الفوجووون من المخر جين أوقع اسم الإسلام عليهم لان امراة 
لوط كانت من أهل هذا البيت وهى مسلمة في الظاهر, فكانت في البيت 
الموجودين لا فى القوم الناخكين: وقد أخبر كانه عن خيانة امراة لوطه 
وخيانتها أنها كانت تدل قومها على أضيافه وقلبها معهم, وليس خيانة فاحشة, 
فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهراء وليست من المؤمنين الناجين.ومن 


وضع دلالة القزاث والفاظة موا هار تين له من زازه وحكفة :ما نهر 
العقول؛ ويعلم أنه تنزيل من حكيم حميد. 

وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو: إن الإسلام أعم من الإيمان 
فكيف استثناء الأعم من الأخص, وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس ؟ وتبين أن 
المسلمين المستثنين مما وقع عليه فعل الوجود. والمؤمنين غير مستثنين منه, 
بل هم المخرجون الناجون. 


المؤمن بالآخرة هو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ: 


وقوله تعالى: ( وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم4 [الذاريات: 
7] فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم 
وأبقى آثارها ذالة:علية وغلى صضدق.رشسلة: إنما ينتفع بها من يؤمن. بالمغاد 

كما قال الله تعالى في موضع آخر [إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب 
الآخرة) [هود: 103]. 

وقال تعالى: ( سيذكر من يخشى 1 [الأعلى: 0] فإن من لا يؤمن 
بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم, ولا زال 
الدهر فيه الشقاوة والسعادة. 


وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. 


والمقصود بهذا إنما هو التنبيه والتمثيل على تفاوت الأفهام في معرفة 
القزان :واستتياظ استرازة ونار كنوزه ونر هدا عيوة والفصل: يد الله وة 


فصل 
الرفيق والطريق 


والمقضوة أن القلت"لما تحول لهذا الشفن ظطلت ر فقا ياتى :به فى 
السفن فلاايجد إلا مغارض] متاقض]: أوهلائما بالا تت مضرحاء أو فارعا من هذة 
الحركة معرضاء وليت كل ما ترى هكذاء فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك 
ولم يطرح شره عليك, كما قال القائل: 


إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال 


فإذا كان هذا المعروف من الناس. فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة 
على هذا السفر بالإعراض وترك اللائمة والاعتراض, إلا ما عسى أن يقع نادرا 
فيكون غنيمة باردة لا قيمة لها. 


ول شي أن لا موف الد قى وة غل هذه العنيفة بل نيه ول 
وحيدا غريباء فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة. 


اف الا ان ن يدرك : 


ومن نظر في هذه الكلمات التي تضمنتها هذه الورقات؛ علم أنها من 
أهم ما يحصل به التعاون على البر و التقوى. وسفر الهجرة إلى الله ورسوله, 
وهو الذي قصد سطرها بكتابتها وجعلها هديته المعجلة السابقة إلى أصحابه 
ورفقائه في طلب العلم. 


وشهد الله وكفى بالله شهيداء ولو توافى أحدا منهم لقابلها بالقبول 
ولبادر إلى تفهمها وعدها من أفض ما أهدى صاحب إلى صاحبه. فإن غير هذا 
من جريانات الركب الخيرية. وإن تطلعت النفوس إليها ففائدتها قليلة وهى في 
غاية الرخص لكثرة جالبهاء وإنما الهدية النافعة كلمة يهديها الرجل إلى أخيه 
المستلصض 


نصائح للمهاجر إلى الله: 


ومن أراد السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء, فإنه 
يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده, وليحذر من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس 
أموات؛ فإنهم يقطعون عليه طريقه. فليس لهذا السالك أنفع من تلك 
المرافقة.وأوفق له من هذه المفارقة. فقد قال بعض السلف:((شتان بين أقوام 
موتى تحيا القلوب بذكرهم, وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم)). 


فما على العرة. اضر فن عشائره وأبناء جنسه: فنظره قاصر وهمته واقفة 
قد اهمه نهم وميا هاتهم والسلوك؛ ادن اكوا جى لو واوا حكن ی لاحت 


فمتى صرف همته عن صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة, 
اسهم وانازهم الجميلة في العالم مو خود ة2 استحذث ذلك همة أخزى 
وعملا آخر. وصار بين الناس غريباء وإن كان فيهم مشهورا ونسيباء ولكنه غريب 
فخروي تزف ها الائ فة ولا ترون ما هو كه تنم الوذ المعاذونءهنا ا ستطاع: 
ويحضهم بجهده وطاقتهء سائرا فيهم بعينين: عين ناظرة إلى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. بها يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم, ويؤدى لهم الحقوق 
ويستوفيها عليهم. وعين ناظرة إلى القضاء والقدر, بها يرحمهم ويدعو لهم 
ويلتمس وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقض شرع, وقد وسعهم 
اة :ورحفية وله ومعارقم وففا عند افو الى ١إ‏ الو وا زاوف 
وَأَغْرض عَن الْجَاهِلينَ) [الأعراف: 199], تدبرا لما تضمنته هذه الآية من حسن 
المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم. فلو أخذ الناس 
كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم فإن العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به 
طبائعهم؛ ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم. 

فهذا ما منهم إليه, وأما ما يكون منه إليهم فأمرهم بالمعروف, 


وهو ها هة :ته العفول ورف نة وو ها امور الل ه2 واما ها قى :يه اذى 
جاهلهم, فالإعراض عنه وترك الانتقام لنفسه والانتصار لها. 


فأي كمال للعبد وراء هذا ؟ و أى معاشرة وسياسة لهذا العالم 
أحسن من هذه المعاشرة والسياسة ؟ فلو فكر الرجل في كل شر يلحقه من 
العالم. أعنى الشر الحقيقي الذي لا يوجب له الرفعة والزلفى من الله وجد 
سببه الإخلال بهذه الثلاث أو بعضهاء وإلا فمع القيام بهاء فكل ما يحصل له من 
الناس فهو خير له وإن شر في الظاهر, فإنه يتولد من الأمر بالمعروف ولا يتولد 
منه إلا خيراء وإن ورد في حالة شر وأذى. 


كما قال تعالى: (إِنْ الّذِينَ جَاءُوا يالِفْكِ عُصْبَةُ مُنَكُمْ لآ تَحْسَبُوة 
سا لَكُمْ بل هُوَ حَيْرْ لَكُمْ) [النور: 11]. 


وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: [قَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرٌ 
لَهُمْ وَشَاورْهُمْ فِي الأمر فَإِدَا عَرَمْتَ فَتَوَكُلٌ عَلَى الله1 [ آل عمران: 159]ء وقد 
تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلقء, فإنهم إما يسيئوا في حق 
الله وفى حق رسوله فإن أساءوا في حقك, فقابل ذلك بعفوك عنهم, وإن 
أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم وأستجلب قلوبهم, وأستخرج ما عندهم من 
الرأي بمشاورتهم. فإن ذلك أحرى في استجلال طاعتهم وبذل النصيحة. فإذا 
عزمت فلا استشارة بعد ذلك بل توكل وامض لما عزمت عليه من أمرك فإن 
الله يحب المتوكلين. 


وكان خلقه القرآن: 


فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله, وقال تعالى فيه: 


(وَإِنَكَ لَعلى خُلُّق عظيم [القلم: 4], قالت عائشة رضى الله عنها: ((كان 
خلقه القرآن)) وهذا لا يتم إلا بثلاثة أشياء. 


أحدها: أن يكون العود طيباء فأما إن كانت الطبيعة جافية غليظة يابسة 
عمف غلنها:فراولة:ؤلك غلها:وازاذف و عملا بخلاف الطبيعة الفتفادة ال تة 
السلسة القياد. فإنها مستعدة إنما تريد الحرث والبذر. 


الثاني: أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة والغى 
والهوى: فإن هذه الأمور تنافى الكمال, فإن لم تقو النفس على قهرها وإلا لم 
تزل مغلوبة مقهورة. 


الثالث: علم شاف بحقائق الأشياء وتنزيلها منازلها يميز بين الشحم 
والورم؛ والزجاجة والجوهرة. 

فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاثة. ساعد التوفيق فهو القسم الذي 
سبقت لهم من ربهم الحسنى» وتمت لهم العناية. 

واللة سبحاتة وتعالئ اغلف. 


وضلي الله على سنا يتحمة وعلي آله وصكية وملف لما كينا أبذا 
الى توم الدين. والخمد لله رب العالميةن. 


